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ــت  ــت مأســاوية ايضــاً. كان ــة اســتثنائية لكنهــا كان ــة مــادة صحافي ــا عمــاد مغني ــام بلياليهــا وفــر لن ســبعة أي
تجربــة مثيــرة للغايــة، والاكثــر اثــارة في تلــك التجربــة، التــي حدثــت امــام أعيننــا قبــل 20 ســنة، اننــا كنــا نمضــي 
النهــار كلــه عــى بعــد امتــار حيــث يوجــد مغنيــة مــع تســعة لبنانييــن آخريــن، وفــي الليلــة نفتــرش الارض داخــل 
خيــام بالقــرب منــه، لكــن لــم نكــن نــدري كيــف اســتطاع هــو وزمــاؤه الاســتيقاظ لمــدة ثمانيــة ايــام بلياليهــا، وإن 
كان المرجــح انهــم كانــوا يتناوبــون عــى النــوم. لــم يكــن أحــد مــن تلــك المجموعــة مــن المراســلين التــي نصبــت 
خيامهــا قــرب مغنيــة ومجموعتــه، يعــرف ان الشــخص الــذي يصنــع حدثــاً غيــر معتــاد، هــو عمــاد مغنيــة الــذي 
ســيحمل في وقــت لاحــق لقــب »الثعلــب«. بــل ان الخلــط والتمويــه بلــغ حــداً جعــل التكهنــات تتــرى حــول هويــة 
مغنيــة ورفاقــه والبلــد الــذي يتحــدرون منــه. وممــا زاد الامــر تعقيــداً ان »الثعلــب« وزمــاءه كانــوا يتعمــدون عندما 
يتحدثــون مــع بــرج المراقبــة بتغييــر لكنتهــم وحرصــوا تــارة عــى التحــدث بلغــة عربيــة فصحــى وتــارة اخــرى كانــوا 
يتحدثــون بالانجليزيــة، وفــي بعــض الاحيــان يطلبــون مــن ركاب آخريــن الحديــث نيابــة عنهــم. والامــر الــذي جعــل 
التكهنــات تصــل الى حــد اعتقــاد البعــض انهــم ربمــا لا ينتمــون الى العالــم العربــي، الظــال الكثيفــة التــى كانــت 
تلقيهــا ايامئــذ الحــرب العراقيــة الايرانيــة عــى منطقــة الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا. وكان هــال المتاعــب في 
المنطقــة اتســع وكبــر واوشــك أن يصبــح قمــراً كامــاً لا تنعكــس عليــه شــمس ولا يســطع منــه ضــوء إنمــا ظــام 
كثيــف ومطــر لــه لــون الــدم. لذلــك كان كل شــيء محتمــا. بمــا في ذلــك جنســيات هــؤلاء الشــبان الذيــن امضينــا 
معهــم ســبعة ايــام عصيبــة. والمفارقــة انــه وحتــى بعــد ان انتهــى ذلــك الحــدث التراجيــدي، والــذي كان بطلــه بــا 
منــازع الرجــل الــذي ســيحمل لقــب »الثعلــب«، لــم يكشــف النقــاب عــن هويــة اولئــك الشــبان الخاطفيــن الا بعــد 
ســنوات طويلــة. وكان الامــر الوحيــد الــذي تيقنــا منــه بعــد ان غادرنــا موقــع الحــدث بعــد نهــارات عصيبــة وليــال 
عامــرة بالقلــق، ان مجموعــة عمــاد مغنيــة لبنانيــة، ولــم نكــن نعرفــوا بعــد ذلــك الى ايــن اتجهــوا، وكأن أرض مطــار 

هــواري بوديــن قــد انشــقت وابتلعتهــم جميعــاً.

الصحافة العربية



ولعــل المثيــر انهــم كانــوا يعرفونــا واحــداً واحــداً، لكننــا لــم نكــن نعرفهــم، واكتفينــا بالاســتماع الى 
صوتهــم عندمــا يقــررون الحديــث، وكان حديثهــم يخلــق حيويــة غيــر معتــادة لحــدث دراماتيكــي.

قــدر لذلــك الحــدث الــذي كان »بطلــه« عمــاد مغنيــة ان يبــدأ فــوق أجــواء الخليــج العربــي وينتهــي في 
المغــرب العربــي، وتوالــت الاحــداث مــن مطــار بانكــوك في تايلنــد الى مطــار مشــهد في ايــران مــروراً بمطــار 

لارنــكا القبرصــي، ثــم كان الفصــل الاخيــر في مطــار هــواري بومديــن في العاصمــة الجزائريــة.

في مطلــع ابريــل )نيســان( 1988 اختطفــت طائــرة جامبــو كويتيــة كان يطلــق عليهــا اســم »الجابريــة« 
وكانــت في حلــة عاديــة بيــن بانكــوك والكويــت. اختطفــت الطائــرة فــوق مدينــة مســقط العمانيــة بعد ســت 
ســاعات مــن الطيــران، وذكــر وقتهــا أن مجموعــة صغيــرة تتكــون مــن ثلاثــة اشــخاص اســتعلوا أســلحة 
بيضــاء وســيطروا عــى الطائــرة، وفــي مطــار مشــهد الايرانــي صعــد آخــرون لينضمــوا الى الخاطفيــن، وثمــة 
روايــة اخــرى تقــول إن الثلاثــة الذيــن خطفــوا الطائــرة هبطــوا في مطــار مشــهد وعوضهــم خاطفــون 
آخــرون، لكــن المؤكــد ان عمــاد مغنيــة كان هــو قائــد المجموعــة الخاطفــة والعقــل المدبــر للعمليــة، وان 
كميــات مــن الاســلحة صعــدت الى الطائــرة في ايــران. عندمــا شــرع المختطفــون في التحقيــق مــع الــركاب 
ــرة.  ــن الطائ ــى مت ــة ع ــاح الكويتي ــن أســرة آل الصب ــة م ــم وجــود ثلاث ــم اتضــح له ــق في هوياته والتدقي
طلبــت الحكومــه الكويتيــه وقتهــا مــن جميــع مطــارات العالــم عــدم الســماح لطائــرة الجابريــة بالهبــوط في 
مطاراتهــا، وكان ســماح الســلطات الايرانيــة بهبــوط الطائــرة في مطــار مشــهد مؤشــراً عــى التــورط الايرانــي.

ــون  ــذف الخاطف ــاك ق ــكا، وهن ــت الى لارن ــروت انتقل ــوط في بي ــرة بالهب ــد ان رفــض الســماح للطائ وبع
بجثــة اثنيــن مــن المســافرين )راكبــان كويتيــان(. وطلــب الخاطفــون تزويــد الطائــرة بكميــات كبيــرة مــن 

ــر. الوقــود، ثــم حطــت »الجابريــة« بعــد ذلــك في مطــار هــواري بومديــن في الجزائ

ومــع هبــوط الطائــرة في الجزائــر، ســمحت الســلطات الجزائريــة للمراســلين بالانتقــال الى مطــار هــواري 
بومديــن، وفــي خطــوة غيــر مســبوقة طلبــت الحكومــة الجزائريــة مــن جميــع ســفاراتها في الخــارج منــح 
اي صحافــي يرغــب في تغطيــة الحــدث فــوراً تاشــيرة دخــول، وهــو مــا اتــاح لــي يومهــا انتقــالا ســريعاً الى 
مطــار الجزائــر. وخــال ســبعة ايــام ادار الجزائريــون مفاوضــات شــاقة وعســيرة مــع عمــاد مغنيــة لضمــان 

ســامة الرهائــن.

ــي  ــات الت ــة، ســمح للمراســلين بالاســتماع الى المكالم ــرة المختطف ــوم الاول لوصــول الطائ ــذ الي ومن
كانــت تجــري بيــن المختطفيــن وبــرج المراقبــة، وذلــك عبر تشــغيل أجهــزة راديو عاديــة والتقــاط المكالمات 
عــن طريــق موجــة »اف أم«. وكان الخاطفــون طلبــوا اســماء جميــع الصحافييــن الذيــن يغطــون الحــدث 

وجنســياتهم.

حصــر الخاطفــون وقتهــا مطالبهــم باطــاق ســراح 17 معتقــاً في الكويــت، بينهــم لبنانيــون، واطلقــوا 
ــرة الشــهادة«. في البدايــة وبعــد ان رفضــت الكويــت الرضــوخ لمطالبهــم، طلــب  ــرة اســم »طائ عــى الطائ
الخاطفــون مــن الجزائرييــن تزويــد الطائــرة بالوقــود لأنهــم لا يرغبــون في »ارتــكاب مجــزرة« فــوق الأراضــي 
الجزائريــة خاصــة بعــد ان طلبــوا تنظيــف المــدرج. لكــن مــع اصــرار الجزائرييــن التوصــل الى حــل يضمــن 
ــن الخــارج  ــرة م ــذ الطائ ــوا بمســح زجــاج نواف ــث طلب ــن، حي ــن يلي ــدأ تشــدد الخاطفي ــن، ب ســامة الرهائ



ــرة باســتمرار.  لضمــان رصــد ايــة حركــة بجانبهــا، كمــا ســمحوا بدخــول طبيــب وتنظيــف مراحيــض الطائ
وفــي اليــوم التالــي طلبــوا وجبــات أكل وكانــوا في كل مــرة يطلبــون عــدداً مــن الوجبــات مختلــف عــن الرقــم 
الســابق حتــى لا يعــرف احــد كــم عــدد الخاطفيــن خاصــة ان عــدد الــركاب الرهائــن كان معروفــاً حيــث كانــوا 
31 راكبــاً اضافــة الى الطاقــم. كمــا راحــوا يطلبــون صحفــاً بالعربيــة والانجليزيــة والفرنســية، وكان كل ذلــك 

يدخــل في إطــار التمويــه عــى هوياتهــم.

وكانــت مــن أكثــر الفتــرات إثــارة تلــك التــي يجبــرون فيهــا احــد الــركاب بالحديث عــن مطالبهم ومناشــدة 
ــركاب  ــا ال ــي يذيعه ــم الت ــوح بياناته ــط بوض ــا نلتق ــب، وكن ــك المطال ــتجابة لتل ــة الاس ــلطات الكويتي الس
المرعوبــون، وكانــت قمــة الاثــارة حيــن اجبــروا انــوار خالــد الصبــاح بإلقــاء بيــان بصوتهــا حيــث قالــت إنهــا 
وشــقيقتها ابتســام وباقــي الرهائــن بخيــر، مشــيرة الى ان شــقيقها فاضــل الصبــاح ليــس عــى مايــرام وان 
ــن في  ــاة الرهائ ــإن حي ــة اطــاق ســراح الســجناء وإلا ف ــة الكويتي ــى الحكوم ــت ع ــة، وتمن ــه متردي صحت
خطــر. ثــم أجبــروا في يــوم آخــر فاضــل الصبــاح نفســه بإلقــاء بيــان وكان صوتــه المتهــدج يــدل عــى انــه 

تعــرض للضــرب والتعذيــب مــن طــرف الخاطفيــن.

ــرة والحديــث مــع  ــرة واخــرى لمســؤولين جزائرييــن بدخــول الطائ كان الخاطفــون يســمحون بيــن فت
ــري  ــة الجزائ ــر الداخلي الخاطفيــن، ومــن بيــن الذيــن تفاوضــوا مــع الخاطفيــن، كان الهــادي الخضيــري وزي
ــن  ــة الرهائ ــا لتصفي ــي حددوه ــة الت ــن للمهل ــد الخاطفي ــك الى تمدي ــؤدي ذل ــرة كان ي ــي كل م ــذاك، وف آن
واحــداً تلــو الآخــر. واتذكــر ان اكثــر اللحظــات دراماتيكيــة تلــك التــي أجبــر فيهــا احــد الــركاب ويدعــى عــوض 
فرحــان الدوخــي بإلقــاء بيــان قــال فيــه بصــوت مذعــور »إذا لــم تفرجــوا عــن الســجناء في الكويــت فــان 

ــا ســتكون ســوداء«. نهايتن

ــك كان  ــان، لذل ــهر رمض ــة ش ــن بداي ــام م ــة اي ــل ثلاث ــر قب ــار الجزائ ــت في مط ــة« حط ــت »الجابري وكان
الحاطفــون يستفســرون باســتمرار عــن موعــد ظهــور هــال رمضــان كمــا طلبــوا نســخة مــن القــرآن الكريــم، 

لكــن اتضــح في مــا بعــد وطبقــاً لافــادات الــركاب أن الخاطفيــن لــم يصومــوا.

ــل  ــركاب مقاب ــون تقضــي باطــاق ســراح ال ــا الجزائري ــي توصــل اليه ــة إطــاق ســراح الت ــت صفق كان
ــب« بنفســه.  ــن للاعتقــال والمســاءلة، وهــذا الجــزء مــن المفاوضــات أداره »الثعل عــدم تعــرض الخاطفي
وســبق ذلــك بعــض عمليــات التمويــه، فقــد كانــوا في الليلــة التــي ســبقت تســلل الخاطفيــن مــن الطائــرة، 
يطفئــون انــوار الطائــرة ثــم يشــعلونها، وفــي الصبــاح الــذي اعلنــوا فيــه انهــم ســيذيعون بيانــاً مهمــاً. انتظرنــا 
ســاعات طــوال حتــى اذاعــوا البيــان، ليتضــح بعــد ذلــك ان عمــاد مغنيــة ومعظــم الخاطفيــن هبطــوا مــن 
الطائــرة وتركــوا احدهــم ليذيــع بيــان اطــاق ســراح الرهائــن، حيــث قالــوا إنهــم اســتجابوا لطلــب الســلطات 
الجزائريــة بالافــراج عــن رهائــن الطائــرة. وهبــط ركاب الطائــرة وكانــت اول مــن ظهــر عــى ســلم الطائــرة 
أنــوار خالــد الصبــاح التــي تناقلــت صورهــا جميــع التلفزيونــات ووكالات الانبــاء وهــي تخطــو واثقــة فــوق 
ســلم الطائــرة تضــع نظــارات شمســية عــى عينيهــا، مــع ابتســامة عريضــة . بيــد ان عمــاد مغنيــة اختفــى 
وتــوارى عــن الانظــار، ولــم يعــرف وقتهــا الجهــة التــي قصدهــا مــع زملائــه. ولــم يكــن احــد مــن المراســلين 
ــن وافترشــوا العشــب داخــل اربعــة  ــوا نهارهــم بليلهــم قــرب مدرجــات مطــار هــواري بومدي ــن واصل الذي
خيــم لتغطيــة الحــدث، يتصــور ان »الثعلــب« ولا احــد ســواه كان عــى بعــد امتــار منهــم ســبعة ايــام بلياليها.


